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 مقدمة
ّئاتّأعمالنا،ّمنّيهدهّاللهّفلاّمضلّ ونعوذّباللهّمنّشرورّأنفسناّومنّسيّ ّ،مدّللهّنحمدهّونستعينهّونستغفرهالحّإنّ 
ّعبدهّورسوله.ّادّ محمّ ّوأشهدّأنّ ّ،اللهّوحدهّلاّشريكّلهّومنّيضللّفلاّهاديّله،ّوأشهدّأنّلاّإلهّإلاّ ّ،له

ّ [.102عمران:ّّ]آل چٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  چ 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ         ٺٿ  ٿ  ٿ  چ 

ّ[.1]النساء:ّ چٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ڦ  

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭڭ  ڭ  ۇ  چ 

ّ[.71ّ-70ّ]الأحزاب:ّ چۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ  
ّوكلّ ّ،محدثةّبدعةّوكلّ ّ،الأمورّمحدثاتهاّ،ّوشرّ ّصلى الله عليه وسلمّدوأحسنّالهديّهديّمحمّ ّ،مّاللهّتعالىأصدقّالكلامكّلاّألاّوإنّ 

ّ:اّبعدأمّ ،وكلّضلالةّفيّالنارّ،بدعةّضلالة

:عزّوجلّ:الخلقّوالأمرّفقالّّمنّصفاتهّألاّوهمافإنّاللهّتعالىّقدّذكرّفيكّتابهّصفتين ں  ں  ڻ    چ   

وّالثانيّمنّمقتضىّألوهيتهّ.ّضىّربوبيتهمنّمقتّالأولّ،ّ[54الأعراف:ّ]ّچ  ڻڻ  
فقالّتعالى:ّ؛وغيرهاّمنّالواجباتّالعينيةّوعبادتهّومنّجملةّماّأمرناّبهّتعالىّالإيمانّبهّوتوحيده   

[.158ّالأعراف:ّ] چۇ  ۆ  ۆ  چ   

.[36ّ]النساء:ّّچ  ڱڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  چ وقال:  

.[43ّ]البقرة:ّّچڱ  ڱ  ڱ   ں    چ :وقال  
يظهرّمقصدّالشارعّالحكيمّمنّتشريعّالأحكامّالشرعيةّالتيّفيهاّصلاحّالعبادّفيّالدنياّوالآخرةّ،ّومنّثمّ 

كّانتّتلكّالأوامرّمنّالمقاصدّالأصليةّالضروريةّالتيّإنّتعطلتّظهرّالخللّالمبينّفيّحياةّالناس .ولذلك  
،ّقالّاللهّّختلافلاواّوّضدّالافتراقبالاتفاقّالذيّهّالأمرّالمقاصدّالضروريةّّالتيّتعدّمنّالأوامرّهذاّومنّ

ّ[.103ّ:]آلّعمران: چ     ڃڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃچ  تعالى:  

.ّ[159الأنعامّ] چ  ڍڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ     ڇ  ڇ  ڍچ  :وقالّتعالى  

ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى    چ :وقالّتعالى

[31ّ-30:]ّالروم چئج          ئح  ئم  ئى  ئي  بج     یئى   ی  ی  ی  
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ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ    ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  چ  :ختلافّفيّقولهّتعالىلاوقدّذمّأهلّالتفرقّوا

.[19ّ]آلّعمران:ّ چ  ژڈ   ڈ  ژ  

.[14ّ]الشورى:ّ چ  ےۀ   ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھچ :تعالىّقالوّ  

[119ّ-118]هود:ّّچ    ٿٿ  ٿ  ٺپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺچ  تعالىّالقوّ   

[176ّ]البقرة:ّّچی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى       چ  :الوّق  
ّفقدّثبت،ّوالاختلافّفيّالأمرّبالوحدةّّوالاعتصامّبحبلّاللهّونبذّالتفرقّتوافقكّتابّاللهّّّكماّجاءتّالسنة 

دعوني ما تركتكم، إنما » النبيّصلىّاللهّعليهّوسلم،ّقال:ّعن،ّرضيّاللهّعنهّأبيّهريرةّمنّحديثّفيّالصحيح
ان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر هلك من ك

 .(1)«فأتوا منه ما استطعتم
 . (2)ّ«المراء في القرآن كفر» قال:ّصلىّاللهّعليهّوسلم،عنّّرضيّاللهّعنهعنهّوّ 

كّتابّالعلمّومعنىّالحديثّالمراءّالذيّيؤديّإلىّجح ّدهاّأوّوقوعّالشكّفيهاّقالّابنّعبدّالبرّفي
ّ.(3)هذاّهوّالكفرّوأماّالتنازعّفيّمعانيّالقرآنّوأحكامهّفجائزّإجماعا

 قالت:ّتلاّرسولّاللهّصلىّاللهّعليهّوسلم:عائشةّرضيّاللهّتعالىّعنهاّّثبتّمنّحديثوكذلكّماّ
ڳ   ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  چ 

ۓ  ۓڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ   ۆ  ۈ  ۈ    ۇٴ  ۋ   ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے 

قالت:ّقالّرسولّاللهّصلىّاللهّ ،ّ[7ّ]آلّعمران:ّ چۋ  ۅ       ۅ  ۉ  ۉې  ې  ې     ې   ى  ى  ئا  
 .(4)ّ«إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه، فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم» عليهّوسلم:

والافتراقّمستمرةّإلىّيومّّسنةّالاختلافّ:أنّتكونّسبحانهّوتعالىّتيّقدرهاثمّإنّمنّسننّاللهّالكونيةّالقدريةّالّ

-118]هود:ّّچ    ٿٿ  ٿ  ٺپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺچ  القيامة،ّقالّاللهّتعالىّ:
افترقت اليهود على إحدى  » :صلىّاللهّعليهّوسلمّعنّأبيّهريرةّرضيّاللهّعنهّقال:ّّقالّرسولّوّّ،[119ّ

                                                           

 ّ(1337)،ّرقمّ(4/1830)،ّومسلمّّ(7288)،ّرقمّ(9/94)ّأخرجهّالبخاري(1)

 .(4603)رقمّّصحيحّوضعيفّسننّأبيّداودقالّالألبانيّ:حسنّصحح،ّّ،(4603)رقمّّ(4/199)ّأخرجهّأبوّداود(2)

 .(3/217)للزيلعيّريجّالكشافتخ (3)

 .(2656)رقمّّ(4/2053)مسلمّّأخرجه(4)



 

5 

فرقة وتفرقت النصارى على إحدى أو ثنتين وسبعين فرقة وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين أو ثنتين وسبعين 
 .  (1) «فرقة

فهذهّسنةّاللهّقائمةّقدراّوكوناّمعّأنّاللهّتعالىّأمرناّباتباعّصراطهّالمستقيمّوالتمسكّبحبلهّالمتين،ونهاناّعنّ
تعالى.ّمنّامتثلهّفازّبجنتهّونالّرضاّربهّالتفرقّوالاختلافّالمذمومّوهوّأمرهّونهيهّالدينيّالشرعيّالذي  

وقدّثبتّفيّالصحيحّأنّالنبيّسألّربهّأنّلاّيهلكّأمتهّبسنةّعامةّوضمنّهذاّيقولّشيخّالإسلامّابنّتيمية:"
فأعطاهّذلكّوسألهّأنّلاّيسلطّعليهمّعدواّمنّغيرهمّفأعطاهّذلكّوسألهّأنّلاّيجعلّبأسهمّبينهمّفلمّيعطّ

كّلهمّحتىّيكونّبعضهمّيقتلّبعضاّوبعضهمّ ذلك)2(ّوأخبرّأنّاللهّلاّيسلطّعليهمّعدواّمنّغيرهمّيغلبهم
 يسبيّبعضا)3(.

ّچ ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ ہ  چّ :وثبتّفيّالصحيحينّلماّنزلّقولهّتعالى

ڭ  ۇ  ۇ    چ قالّأعوذّبوجهك   [65الأنعام:]چ ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  چ قالّأعوذّبوجهك[65]الأنعام:

 ۆ  ۆ    ۈ  ۈۇٴ چ        ]الأنعام:65[قالّهاتانّأهون)4(.

چ   ڃ  چ  چ  چچ  : تعالىّقالفهذاّمعّأنّاللهّأمرّبالجماعةّالائتلافّونهىّعنّالبدعةّوالاختلافّّ

عليكم"صلىّاللهّعليهّوسلمّوقالّالنبيّ[،159الأنعامّ] چ  ڍڇ  ڇ     ڇ  ڇ  ڍ   
  بالجماعة فإن يد الله على الجماعة")1(ّوقالّ"الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد")2(ّ

                                                           

،ّحسنّصحيح ،ّوقالّالألباني:(3991)رقمّّ(2/1321)،ّوزابنّماجهّ(4596)رقمّّ(4/197)أخرجهّأبوّداود(1)
 .(4596)رقمّّصحيحّوضعيفّسننّأبيّداودانظرّ

"ّسألتّربيّثلاثا،ّفأعطانيّثنتينّ ولفظه:ّعامرّبنّسعد،ّعنّأبيه،منّحدبثّ(2890)رقمّّ(4/2216)أخرجهّمسلمّ(2)
لسنةّفأعطانيها،ّوسألتهّأنّلاّيهلكّأمتيّبالغرقّفأعطانيها،ّوسألتهّأنّلاّيجعلّومنعنيّواحدة،ّسألتّربي:ّأنّلاّيهلكّأمتيّبا

 .بأسهمّبينهمّفمنعنيهاّ"

"ّإنّاللهّزوىّليّالأرض،ّفرأيتّ ولفظه:ثوبانّرضيّاللهّعنهّ،منّحدبثّ(2889)رقمّّ(4/2215)أخرجهّمسلمّ(3)
يتّالكنزينّالأحمرّوالأبيض،ّوإنيّسألتّربيّلأمتيّأنّلاّمشارقهاّومغاربها،ّوإنّأمتيّسيبلغّملكهاّماّزويّليّمنها،ّوأعط

يهلكهاّبسنةّعامة،ّوأنّلاّيسلطّعليهمّعدواّمنّسوىّأنفسهم،ّفيستبيحّبيضتهم،ّوإنّربيّقال:ّياّمحمدّإنيّإذاّقضيتّقضاءّ
يستبيحّبيضتهم،ّولوّّفإنهّلاّيرد،ّوإنيّأعطيتكّلأمتكّأنّلاّأهلكهمّبسنةّعامة،ّوأنّلاّأسلطّعليهمّعدواّمنّسوىّأنفسهم،

 .حتىّيكونّبعضهمّيهلكّبعضا،ّويسبيّبعضهمّبعضاّ"ّ-أوّقالّمنّبينّأقطارهاّّ-اجتمعّعليهمّمنّبأقطارهاّ

 ،منّحديثّجابربنّعبدّاللهّرضيّاللهّعنهما.ّ(7313)رقمّّ(9/101)أخرجهّالبخاري(4)



 

6 

 وقال "الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم والذئب إنما يأخذ القاصية والنائية من الغنم)3(")4(.
وأضرارهماّعلىّّالسلبيةّاوآثارهمّماوأسبابهّهماالمنهيّعنّوالتحزبّّصارّلزاماّعليناّمعرفةّمفهومّالافتراقّلذلك

.ّالأمةّالإسلامية  
،عسىّأنّيكونّليّالافتراقّوالتحزبّوآثارهماّالسيئةّوطرقّعلاجهماالمحورّالثانيّ:كانّاختاريّلهذاّالمحورّوهو:ف

كانتّعناصرهّعلىّالنحوّالآتي:ّفّمباحثّّفيجعلتهّّلمبحثّالعظيمّالذينصيبّأسهمّبهّفيّبيانّوتجليةّهذاّا  
مفهوم الافتراق والتحزب ومسبباتهماالأول: المبحث  
آثار الافتراق والتحزبلثاني:ا المبحث  
طرق ووسائل الافتراق والتحزبالثالث: المبحث  
الحزبية وضررها:رابعال المبحث  

كّماّيأتي:هذاّ،ّوقدّآثرتّأنّأدرسّعناصرّالمحورّد راسةّوصفيةّتحليليةّوّتفصيلها  
 
 

مفهوم الافتراق والتحزب ومسبباتهماالأول: المبحث  
 وتحته مطلبان:

التحزبو  مفهوم الافتراقالأول: المطلب  
التحزبو الافتراق  مسببات الثاني: المطلب  
مفهوم الافتراق التحزبالأول: المطلب  

                                                                                                                                                                                     

عليكمّ"،بلفظّ(2165)رقمّ(5/165)ذي،ّوأخرجهّالترم(10574)رقمّ(13/426)أخرجهّالبيهقيّفيّشعبّالإيمان(1)
منّحديثّابنّعمرّعنّأبيبهّرضيّاللهّعنهما،قالّّ"بالجماعةّوإياكمّوالفرقةّفإنّالشيطانّمعّالواحدّوهوّمنّالاثنينّأبعد

 .(2165)رقمّصحيحّوضعيفّسننّالترمذيالألباني:ّصحيحّ،

صحيحّلّالألباني:ّصحيح،ّانظرّ،وقا(115)رقمّ،(1/269)أحمد،وّّ(2165)رقمّ،(4/465)أخرجهّالترمذيّ(2)
 ّ.(2165)رقمّوضعيفّسننّالترمذي

ورجالهّثقاتّإلاّ منّحديثّمعاذّبنّجبلّرضيّاللهّعنه،قالّالحافظّالعراقي:ّ(22029)رقمّ،(36/358)أخرجهّأحمد(3)
قالّالألبانيّ:ّضعيفّ،ّوّ(690)المغنيّعنّحملّالأسفارّفيّالأسفار،ّفيّتخريجّماّفيّالإحياءّمنّالأخبار،انظرّأنّفيهّانقطاعا

 .(206)رقمّّ(1/52)الترغيبّوالترهيب

 .(286-3/285)ّمجموعّالفتاوىّلابنّتيمية(4)
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 الفرع الأول: مفهوم الافتراق
ريف الافتراق لغة واصطلاحاالفقرة الأولى:تع  

 أولا:تعريف الافتراق لغة
فرقتّبينّالشيئينّأفرقّفرقاّوفرقانا.ّوفرقتّّالافتراقّافتعالّمأخوذّمنّافترقّالخماسي،ّوأصلهّفرقّالثلاثي،تقول:

،وجمعهّأفراق.الشئّتفريقاّوتفرقة،ّفانفرقّوافترقّوتفرق  
كّالطائفة،ّلاّواحدّلهّمنّلفظهّالفريق .جمع،  

عدةّمعان:ولهّّ  
.منها:ّّالتمييزّبينّشيئينّوالتزييلّبينهما،ّوهوخلافّالجمع،ّومنهّفرقّالشعر  

كّقولهّتعالى معناه:ّشققناه. ،[50:ّالبقرة] چٿ  ٹ  ٹ  ٹ  چ  ومنها:القسمّوالشق،  

ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    چ  ،ّومنهّقولهّتعالى:فرقتّبينّالحقّوالباطلّفصلتّومنها:ّالفصلّ،ّتقول

ّ[ّ.25:ّ]المائدة چڦ  ڦ  
بهّبينّالحقّوالباطل.ّّهفرقلّفرقاناّّسميّّكتابّاللهّّتعالىّّومنها:  

 ومنها:ّالصبحّ،ّسميّفرقاناّلأنهّبهّيفرقّبينّالليلّوالنهار)1(.
 
 

ّّّ 
لافتراق اصطلاحاثانيا: تعريف ا  

 عرفهّالجرجانيّبقوله:
 كونّالجوهرينّفيّحيزينّبحيثّيمكنّالتفاضلّبينهما)2(.

إنكّانّعلىّطريقةّالمنطقيينّفإنهّيصلحّتطبيقهّعلىّالمعنىّالشرعيّ.وهذاّالتعريفّوّ  

                                                           

ّمقايسّاللغةّو،ّ(2/244لابنّجريرّالطبريّتحقيقّأحمدّشاكر)جامعّالبيانّّ،(4/1540)ّالصحاحّالجوهريّ(1)
ّالمصباحّالمنيرّللفيوميّ،(238)حّمختارّالصحاّّ،(6/383لابنّسيدهّ)ّالمحكمّوالمحيطّالأعظمّ،(4/493-494)
 .(319-316)ّالقاموسّالمحيطّللفيروزآباديّ،(2/470)

 .(319-316)ّالتعريفاتّللجرجانيّ(1)
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كّتفريقّالقاضيّبينّالزوجينن،أيّالحقيقتينّ،" الجوهرين"ّفقوله: كّانتّحسيةّأومعنوية؛ الحقّوالتفريقّبينّّسواء
 والباطل.

أيّفيّجهتينّ،ّفكلّلهّمعناهّالخاصّبه."في حيزين"قوله:  
أيّالتفريقّبينهماّمعّبيانّماّهوّالأفضلّوماّهوالأدون،ّأوّماّيترتبّعليهّ" مابحيث يمكن التفاضل بينه"قوله:

 مصلحةّأوّمفسدةّعنّطريقّالتفريقّبينهما.
شرعاّوالمنهيّعنهّهذا،ّوالافتراقّالمقصودّّالبحثّهوّالافتراقّالمذموم  

.في الكتاب والسنة  مادة "فرق"وارد الفقرة الثانية:م  
ي الكتابأولا: موارد مادة "فرق" ف   

غزارةّاللغةّوردتّهذهّالمادةّفيّالقرآنّالكربمّبعدةّمعانّوذلكّبحسبّالسياقّالقرآنيّالمناسبّ،مماّيدلّعلىّ
غيرّتضاد،ّهذاّّحيثّأنناّنجدّاللفظةّالعربيةّالواحدةّتستعملّفيّسياقاتّعدةّمعّاختلافّمعانيهاّمنّالعربية

 شأنكّلامّاللهّتعالىّالمعجزّبلفظهّومعناهّ.
بينّالمعانيّلمادةّفرق:ومنّ  

التبيين-1  

 كماّفيّقولهّتعالى: چ ڀ  ڀ     چ]الإسراء:106ّ[ّ)1(.
الانفصال-2  

 .(2) [78:ّالكهف] چڌ  ڎ  ڎ  ڈ    ڈژ  چ كقولهّتعالى:
 .القرآن-3

 [4:ّآلّعمران]چٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ  چ قولهّتعالى: وذلكّفيّ

ّفرقّبينّالحقبذلكّلأنهّيّالقرآنّوسميّ،ّ[1:ّالفرقان] چڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  چ : وقوله
ّ
ّ.(3)والباطلّ

ّيوم بدرّ-4
                                                           

 .(6/99)،ّتفسيرّابنكّثير(17/573)ّتفسيرّالطبريّبتحقيقّأحمدشاكرّ(2)

 .(3/359)فتحّالقديرّللشوكانيّ(3)

 .(8/2659)ّوّ(2/588)ّتفسيرّابنّأبيّحاتم،ّ(19/233)ّوّ(6/163)ّتفسيرّالطبريّبتحقيقّأحمدشاكرّ(1)
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 وذلكّفيّ قولهّتعالى:چ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ   ڤڦ  چ ]الأنفال:41ّ[ّ)1(.ّ
القضاء-5  

ّ.(2)،ّأي:ّيقضى[4:ّلدخان] چٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ     چ قولهّتعالى: وذلكّفيّ
 والإحكام فصلال-6

ّ.(3):ّفصلناهّوأحكمناه[106:ّراءالإس] چڀ  ڀ  چ قولهّتعالى: وذلكّفيّ
ّالفلق-7

ّ.(4):ّفلقناه[50:ّالبقرة] چٿ  ٹ  ٹ  ٹ  چ قولهّتعالى: وذلكّفيّ
 الملائكة-8

ّ.(5):ّالملائكةّتنزلّبالفرقّبينّالحقّوالباطل[4:ّالمرسلات] چڱ  ڱ    چ قولهّتعالى: وذلكّفيّ
 الشق والقسم-9

 وذلكّفيّ قولهّتعالى:چ ڤ  ڤ  ڤ      ڤ  ڦ           ڦ         چ]الشعراء:63ّ[ّ)6(.
 

 الفصل-10
ّ.(7)ّ[25]المائدة:ّ چڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ  ڦ  چ فيّقولهّتعالىّوذلكّّ

 الطائفة-11
ۉ  ې  ې  ې  ې  ى    ى  ئا   ئا  ئە  ئە  ئو    چّ:فيّقولهّتعالىوذلكّ

 ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې  چ ]البقرة:75ّ[ّ)8(.
                                                           

،ّتفسيرّ(8/20)تفسيرّالقرطبيّّ،(5/1706)ّتفسيرّابنّأبيّحاتم،ّّ(2/71)ّتفسيرّالطبريّبتحقيقّأحمدشاكرّ(2)
 .(321)السعديّ

 .(22/10)ّتفسيرّالطبريّبتحقيقّأحمدشاكرّ(3)

 .(1/387)بيّ،ّتفسيرّالقرط(17/573)ّتفسيرّالطبريّبتحقيقّأحمدشاكرّ(4)

 .(1/387)تفسيرّالقرطبيّّ(5)

 .(22/10)ّتفسيرّالطبريّبتحقيقّأحمدشاكرّ(6)

 .(484)ّتفسيرّالجلالينّ(7)

 .(10/188)ّتفسيرّالطبريّبتحقيقّأحمدشاكرّ(1)

 .(2/244)ّتفسيرّالطبريّبتحقيقّأحمدشاكرّ(2)
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 في الشريعة. الاختلاف والتفرق المذموم-12
كّثير ّ:وهو

.[103ّ:ّآلّعمران] چڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ   چ كقولّاللهّتعالىّ:  
ولاّتتفرقواّعنّدينّاللهّوعهدهّالذيّعهدّإليكمّفيكّتابه،ّمنّ"ولا تفرقوا"، يعنيّجلّثناؤهّبقوله:قالّالطبري:

 الائتلافّوالاجتماعّعلىّطاعتهّوطاعةّرسولهّصلىّاللهّعليهّوسلم،ّوالانتهاءّإلىّأمره)1(.

ۓ  ڭ  ڭ     ۓہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ےچ ّ:قولهّتعالىفيّمعناهاّ:ّو

.[105:ّآلّعمران] چڭ  ڭ    

[14:ّالشورى] چ  ےۀ   ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھچ وقولهّتعالى:  

[4:ّالبينة] چڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک     گ   گ  گ  گ  ڳ    ڳ  چ وقولهّتعالى:  

  [159:ّالأنعام] چ    ڍچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ     ڇ  ڇ  ڍ ڃ چ وقولهّتعالى:

  [32:ّالروم] چئى  ئى  ئى   ی  ی  ی چ وقولهّتعالى:

.[13:ّالشورى] چڑ  ڑ  ک   ک  ک     چوقولهّتعالى:  
 ثانيا: موارد مادة "فرق" في السنة

كّماّفيّحديث " :ىّاللهّعليهّوسلمعوفّبنّمالك،ّقال:ّقالّرسولّاللهّّصلّّوردتّبمعنىّالافتراقّالمذموم
افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة، فواحدة في الجنة وسبعين في النار،وافترقت النصارى على اثنين 

في النار، والذي نفسي بيده لتفترقن أمتي على ثلاث  وسبعين فرقة فواحدة في الجنة وإحدى وسبعين
 الجماعة " قيل: يا رسول الله من هم؟ قال: همالجنة، وثنتين وسبعين في النار،  وسبعين فرقة، فواحدة في

(2) 

                                                           

 .(7/74)ّتفسيرّالطبريّبتحقيقّأحمدشاكرّ(3)

ّ(3/480)،ّقالّالألباني:إسنادهّجيد،ّانظرّسلسلةّالأحاديثّالصحيحةّ(3992)رقمّّّ(5/128)أخرجهّابنّماجهّّ(1)
 .(1492)رقمّ
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" إن الله يرضى لكم ثلاثا، ويكره لكم أبيّهريرة،ّقال:ّقالّرسولّاللهّصلىّاللهّعليهّوسلم:ّّوكذاّفيّحديثّ
ثلاثا، فيرضى لكم: أن تعبدوه، ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم: 

 (1)وكثرة السؤال، وإضاعة المال " قيل وقال،

الاختلاف وآثارها في الافتراقنواع الفقرة الثالثة: أ  
ّ.(2):ّاختلافّتنوعّّواختلافّتضادنوعانّالاختلافّأصل

 آثاره في الافتراق و، أولا: اختلاف التنوع
 .(3)الاختلافّالذيّيتعددّفيهّالقولّوالرأيّعلىّوجهّشرعيّهوضابطه:

 :اختلاف التنوع حكم
ّأنهّمشروع

 . (4)ّلّواحدّمنّالمختلفينّمصيبّفيهّبلاّترددكّّويعدّ
 : ة اختلاف التنوعدليل مشروعي

ّاستدلّعلىّمشروعيتهّبالكتابّوالسنة:
ّ:ّأما بالكتاب

 چٺ  ٺ   ٺ  ٿ   ٿ   ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  چ ّفبقولهّتعالى:-1ّ

ّ[ّ.5]الحشر:ّ 
ّ

كّانواّاختلفواّفيّقطعّالأشجارّفقطع ّ.(5)قومّوتركّآخرونّوقد

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ       ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  چ  قوله:وّ-2

ّ،[79ّّ-78ّ]الأنبياء:ّ چ     ھہ  ھ  ھ  ھ  ہۀ  ۀ   ہ  ہ
ّ.(6)فخصّسليمانّبالفهمّوأثنىّعليهماّبالعلمّوالحكم

ّ:ّالسنةأما ب

                                                           

 .ّ(1715)رقمّّّ(3/1340)أخرجهّمسلمّّ(2)

 .(529)لابنّأبيّالعزّالحنفيّشرحّالعقيدةّالطحاوية،(1/149)يةّتيملابنّّاقتضاءّالصراطّالمستقيمّ(3)

 .)(قللناصرّالعّشرحّالعقيدةّالطحاويةّ(4)

 .(1/152)يةّتيملابنّّاقتضاءّالصراطّالمستقيمّ(5)

 .(1/152)يةّتيملابنّّاقتضاءّالصراطّالمستقيمّ(1)

 .(1/153)يةّتيملابنّّاقتضاءّالصراطّالمستقيمّ(2)
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 ّعليهّوسلمّيومّانصرفّعنّالأحزابعنّنافع،ّعنّعبدّالله،ّقال:ّنادىّفيناّرسولّاللهّصلىّاللهفبماّثبتّ-1
فتخوفّناسّفوتّالوقت،ّفصلواّدونّبنيّقريظة،ّوقالّ ،«أن لا يصلين أحد الظهر إلا في بني قريظة»

آخرون:ّلاّنصليّإلاّحيثّأمرناّرسولّاللهّصلىّاللهّعليهّوسلم،ّوإنّفاتناّالوقت،ّقال:ّفماّعنفّواحداّمنّ
ّ.(1)الفريقين

هّوسلمّيومّبنيّقريظةّّلمنّصلىّالعصرّفيّوقتها،ّولمنّأخرهاّإلىّأنّوصلّإلىّبنيّقريظةّّالنبيّصلىّاللهّعليّأقرف
(2).ّ

إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم » قولهّصلىّاللهّعليهّوسلم: -2
 .(3)« أخطأ فله أجر

ّ.(4)اموإذاّجعلتّهذاّقسماّآخرّصارّالاختلافّثلاثةّأقسقالّابنّتيمية:ّ
ّّحكم الافتراق في اختلاف التنوع:

ّ.(5)الذمّواقعّعلىّمنّبغىّعلىّالآخرّفيهوّّالافتراقّفيهّمحرمّ،
ّأثر الافتراق في اختلاف التنوع:

القسمّوكذلكّآلّإلىّسفكّالدماء،ّّهذاّوأكثرّالاختلافّالذيّيؤولّإلىّالأهواءّبينّالأمةّمنقالّابنّتيمية:ّ
والبغضاء؛ّلأنّّإحدىّالطائفتينّلاّتعترفّللأخرىّبماّمعهاّمنّالحقّولاّتنصفهاّبلّّواستباحةّالأموال،ّوالعداوة

ّتزيدّعلىّماّمعّنفسهاّّمنّالحقّزياداتّمنّالباطلّوالأخرىكّذلك.

گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  چ وكذلكّّجعلّاللهّمصدرهّّالبغيّفيّقوله:ّ

وذكرّهذاّفيّغيرّموضعّمنّالقرآنّليكونّعبرةّلهذهّ،لحد[ّ؛لأنّالبغي:ّمجاوزةّا213]البقرة:ّ چںں  ڱ  
 .(6)الأمة

 :وحكمها وأثرها أنواع اختلاف التنوع
 ما يكون كل واحد من القولين أو الفعلين حقا مشروعاالنوع الأول:ّ

ّمثاله:

                                                           

 .ّ(1770)رقمّّ(3/1391)ومسلم، ،(946)رقمّّ(2/15)أخرجهّّالبخاريّ(3)

 .(1/153)يةّتيملابنّّاقتضاءّالصراطّالمستقيمّ(4)

ّومسلم ،أكتابّالاعتصام،ّبابّأجرّالحاكمّإذاّاجتهدّفأصابّأوّأخط، (7352)رقمّّ(9/108)أخرجهّّالبخاريّ(5)
 .كتابّالأقضية،ّبابّبيانّأجرّالحاكمّإذاّاجتهدّفأصابّأوّأخطأ، (1716)رقمّّ(3/1342)

 .(1/154)يةّتيملابنّّاقتضاءّالصراطّالمستقيمّ(6)

 .(1/152)يةّتيمبنّلاّاقتضاءّالصراطّالمستقيمّ(7)

 .(1/156)يةّتيملابنّّاقتضاءّالصراطّالمستقيمّ(1)
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كلاكما »القراءاتّالتيّاختلفّفيهاّالصحابة،ّحتىّزجرهمّرسولّاللهّصلىّاللهّعليهّوسلمّّوقال:ّّّ
ّ.(1)«حسنم

ّالعيد،ّ ّوتكبيرات ّالخوف، ّوصلاة ّوالتشهدات، ّوالاستفتاح، ّوالإقامة، ّالأذان، ّصفة ّفي ّالأنواع ّاختلاف ومثله
كّانّقدّيقالّإنّبعضّأنواعهّأفضل ّ.(2)وتكبيراتّالجنازةّّإلىّغيرّذلكّمماّقدّشرعّجميعه،ّوإن

الاختلافّفيهّمنّالرحمةّبهذهّالأمة،ّوالافتراقّلأنّللأدلةّالمتقدمة،ّوّ؛(3) الافتراقّفيّمثلّهذاّالنوعّمحرمحكمه:
ّتنازعّالمذموم.الفيهّ

 أثر الافتراق في هذا النوع:
لكثيرّمنّالأمةّفيّذلكّمنّالاختلاف؛ّماّأوجبّاقتتالّطوائفّمنهمّّعلىّشفعّالإقامةّوإيثارها،ّونحوّّأنهّوجد

كّثيراّمنهمّفي ّقلبهّمنّّالهوىّلأحدّّهذهّالأنواعّوالإعراضّذلك،ّوهذاّعينّالمحرمّومنّلمّيبلغّهذاّالمبلغ؛ّفتجد
 .(4)عنّالآخرّّأوّالنهيّعنه،ّماّدخلّّبهّفيماّنهىّعنهّالنبيّصلىّاللهّعليهّوسلم

 .ن مختلفتانيما يكون كل من القولين هو في  معنى قول الآخر؛ لكن العبارتّالنوع الثاني:
ّمثاله:

الأدلة،ّوالتعبيرّعنّالمسميات،ّوتقسيمّالأحكام،ّوغيرّفيّألفاظّالحدودّّوصيغّالعلماءّكثيرّمنّّّاختلاف
ّ.(5)ذلك

 أثر الافتراق في هذا النوع:
ّ.(6)يحملّعلىّحمدّإحدىّالمقالتينّوذمّالأخرى  الجهلّأوّالظلمأنهّبسببّّ

ّ.ما يكون المعنيان غيرين لكن لا يتنافيانّالنوع الثالث:
ّ.(7)أحدهماّهوّمعنىّالآخرّفهذاّقولّصحيح،ّوهذاّّقولّصحيحّّوإنّلمّيكنّمعنىّ

 أثر الافتراق في هذا النوع:
كّثيرّفيّالمنازعاتّجداّّ ّ.ّ(8)وهذا

ّ.ما يكون طريقتان مشروعتان النوع الرابع:
                                                           

 .(3476)رقمّّ(4/175)ّالبخاريّأخرجهّ(2)

 .(1/149)يةّتيملابنّّاقتضاءّالصراطّالمستقيمّ(3)

 .(1/149)يةّتيملابنّّاقتضاءّالصراطّالمستقيمّ(4)

 .(1/149)يةّتيملابنّّاقتضاءّالصراطّالمستقيمّ(5)

 .(1/150)يةّتيملابنّّالصراطّالمستقيماقتضاءّّ(1)

 .(1/150)يةّتيملابنّّاقتضاءّالصراطّالمستقيمّ(2)

 .(1/150)يةّتيملابنّّاقتضاءّالصراطّالمستقيمّ(3)

 .(1/150)يةّتيملابنّّاقتضاءّالصراطّالمستقيمّ(4)
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ّ.(1)ورجلّّأوّقومّقدّسلكواّهذهّالطريق،ّوآخرونّقدّسلكواّالأخرى،ّوكلاهماّحسنّفيّالدينّ
 أثر الافتراق في هذا النوع:

ّهماّأوّتفضيلهاّبلاّقصدّصالح،ّأوّبلاّعلم،ّأوّبلاّنيةّوبلاايحملّعلىّذمّّإحدّثمّالجهلّأوّالظلم:
ّ.(2)علمّّّ

ّ،وآثاره في الافتراق التضادثانيا: اختلاف 
ّ:ّاختلاف التضادضابط 

ّ.القولانّالمتنافيانّإماّفيّالأصولّوإماّفيّالفروع،ّعندّالجمهورّالذينّيقولونّالمصيبّواحدّّهو
ّ(3)ّمجتهدّمصيبّفعندهّهوّمنّبابّاختلافّالتنوع،ّلاّاختلافّالتضادّمنّقال:كلأماّعندّ

ّ.(4)هوّماّحمدّفيهّإحدىّالطائفتين،ّوهمّالمؤمنون،ّوذمّفيهّالأخرى حكمه:
 دليل عدم مشروعيته :

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ      چقولهّتعالى:ّ-1

ّ[ّ.253]البقرة:ّ چڎ  ڈ  ڈ  ژ      ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     ڎ  ڇچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ

[ّحمدّلإحدىّالطائفتينّّوهم253ّ]البقرة:ّّچ  ڇڃ  ڃ    چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇّچ قوله:وّ
ّ.(5)خرىللأالمؤمنونّوذمّ

[19ّ]الحج:ّ چۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ       ڻں  ں  ڻ     ڻ  ڻ  چوقوله:ّ-2ّ

[ّمعّماّثبتّفيّالصحيح23ّ]الحج:ّ چئا  ئە  ئە  ئو      ئو   ئۇ  ئۇ      چ إلىّقولهّّ
وعبيدة  والذين بارزوهم من " أنها نزلت في المقتتلين  يوم بدر: علي وحمزة عنّأبيّذرّرضيّاللهّعنه:ّ

 .(7)ّ(6)"قريش وهم: عتبة وشيبة والوليد
ّاختلاف التضادأثر الافتراق في 

                                                           

 .(1/150)يةّتيملابنّّاقتضاءّالصراطّالمستقيمّ(5)

 .(151-1/150)يةّتيملابنّّاقتضاءّالصراطّالمستقيمّ(6)

 .(1/151)يةّتيملابنّّاقتضاءّالصراطّالمستقيمّ(7)

 .(1/154)يةّتيملابنّّاقتضاءّالصراطّالمستقيمّ(8)

 .(1/154)يةّتيملابنّّاقتضاءّالصراطّالمستقيمّ(1)

 .(3966)رقمّ(5/75)ّأخرجهّالبخاريّ(2)

 .(155-1/154)يةّتيملابنّّاقتضاءّالصراطّالمستقيمّ(3)
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كّثيّرّالافتراقهذاّقالّابنّتيمية:ّ اّمنّهؤلاءّقدّيكونّالقولّالباطلّفيهّأشد؛ّلأنّالقولينّيتنافيان؛ّلكنّنجد
كّله،ّحتىّيبقىّهذاّمبطلاّ الذيّمعّمنازعهّفيهّّحقّما،ّأوّمعهّدليلّيقتضيّحقاّما،ّفيردّالحقّفيّالأصلّهذاّ

كّانّالأولّمبطلاّفيّالأصلّّفيّالبعض كماّرأيتهّلكثيرّمنّأهلّالسنةّفيّمسائلّالقدرّوالصفاتّوالصحابة،ّّّكما
ّوغيرهم.

الفقهاء،ّأوّلأكثرّالمتأخرينّفيّمسائلّالفقه،ّوكذلكّّوكماّرأيتهّلكثيرّمنّة:ّفالأمرّفيهمّظاهروأماّأهلّالبدع
كّثيرة كّثيراّبينّبعضّالمتفقهة،ّوبعضّالمتصوفة،ّوبينّفرقّالمتصوفة،ّونظائره ّ.(1)رأيتّالاختلاف

كّثيراّماّيكونّمعكّلّفرقةّمنّأهلهّبعضّالحقّفلاّيقرّلهّخصمه بهّبلّيجحدهّإياهّبغياّّوالاختلافّالمذموم:
ّ(2)ومنافسةّفيحملهّذلكّعلىّتسليطّالتأويلّالباطلّعلىّالنصوصّالتيّمعّخصمهّوهذاّشأنّجميعّالمختلفينّ

 الاختلاف في كتاب اللهأنواع 
ّ:الاختلافّفيكّتابّاللهّنوعان

 .: أن يكون المختلفون كلهم مذمومينالنوع الأول
ہ   ہ  ہ  ہ  چ ينّنهاناّاللهّسبحانهّعنّالتشبهّبهمّفيّقولهّوهمّالذينّاختلفواّبالتأويلّوهمّالذ 

ئۈ  چ [ّوهمّالذينّتسودّوجوههمّيومّالقيامةّوهمّالذينّقالّاللهّتعالىّفيهم105ّ]آلّعمرانّ چھ  

[ّفجعل176ّ]البقرة چی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى         ئىئې  ئې  ئې  ئى    ئى
كّلهمّفيّشقاقّبعيد.ّوهذاّالنوعّهوّ الذيّوصفّاللهّأهلهّبالبغيّوهوّالذيّيوجبّالفرقةّوالاختلافّالمختلفين

ّ(3)ّوفسادّذاتّالبينّويوقعّالتحزبّوالتباين

 هله إلى محمود ومذموم أالنوع الثاني: اختلاف ينقسم 
ّ.فمنّأصابّالحقّفهوّمحمود

ّ.عنّخطئهّومنّأخطأهّمعّاجتهادهّفيّالوصولّإليهّفاسمّالذمّموضوعّعنهّوهوّمحمودّفيّاجتهادهّمعفوّ
ّوإنّأخطأهّمعّتفريطهّوعدوانهّفهوّمذموم.ّ

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  چ  ومنّهذاّالنوعّالمنقسمّقولهّتعالى

[253]البقرة چڃ  ڃ  ڃ    چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇڇ      

                                                           

 .(152-1/151)يةّتيملابنّّءّالصراطّالمستقيماقتضاّ(4)

 .(2/515)ّالصواعقّالمرسلةّ(5)

 .(2/514)ّالصواعقّالمرسلةّ(1)
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 وقالّتعالى چ ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ   ئۈ  ئېئې     چ ]الشورى10[ّ)1(.
مفهوم التحزبالفرع الثاني:   

لفقرة الأولى:تعريف التحزب لغة واصطلاحاا  
التحزب لغةأولا: تعريف   

حزاب:ّالطوائفّلأتجمعوا.ّواّحزبّالرجل:ّأصحابه.ّوالحزب:ّالورد.ّوقدّحزبتّالقرآن.ّوالحزب:ّالطائفة.ّوتحزبوا
 .(2)التيّتجتمعّعلىّمحاربةّالأنبياءّعليهمّالسلام

بواّوتظاهرواّعلىّحزبّالنبيّجنودّالكفارّتألالحزب:ّجماعةّالناس،ّوالجمعّأحزاب.ّوالأحزاب:ّ  
اللهّعليهّوسلم،ّوهم:ّقريشّوغطفانّوبنوّقريظة.صلىّ  

الأحزابّ [30]غافر:ّ چۈ  ۈ    ۇٴ  ۋ  ۋ       ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ې  چ وقولهّتعالى:ّ
ّهاهناّقومّ"ّنوحّوعادّوثمودّ"ّومنّأهلكّبعدهم.

ّمعكّالجمع.وحزبّالرجل:ّأصحابهّوجندهّالذينّعلىّرأيه.ّوالج
ّوحازبّالقومّوتحزبوا:ّصارواّأحزابا،ّالأولىّعنّالزجاج.

كّذلك.ّوتحازبوا:ّمالأّبعضهمّبعضاّفصارواّأحزابا ّ.(3)وحزبهم:ّجعلهم

ۇٴ        ۋ  ۋ  ۅ      ۈۇ  چ هوّتجمعّالشيء.ّفمنّذلكّالحزبّالجماعةّمنّالناس.ّقالّاللهّتعالى:ّ

[ّ.53]المؤمنون:ّ چۅ  ۉ    
 ّوالطائفةّمنكّلّشيءّحزبّيقالّقرأّحزبهّمنّالقرآنّ)4(.

 ثانيا: تعريف التحزب اصطلاحا 
 يمكنّتعربفهّبالمعنىّالاصطلاحيّالشرعي:

  .مظاهرينّلأمرّممدوحّشرعاّهوّتجمعّطائفةّمنّالناسّأوّأكثرّعلىّأمرّمذمومّشرعا
موارد التحزب في الكتاب والسنة وفي عرف العلماءالفقرة الثانية:  

زب في الكتاب:موارد التح  

                                                           

 .(2/515)ّالصواعقّالمرسلةّ(2)

 .(110-1/109)ّالصحاحّللجوهريّ(3)

 .(232-3/231)ّلابنّسيدهّالمحكمّوالمحيطّالأعظمّ(1)

 (71)،ّمختارّالصحاح(2/55)ّمقاييسّاللغةّ(2)
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المصدر" "لفظ حزب-1  
 وقدّوصفّبهّاللهّتعالىّعبادهّالمؤمنبنّفيّموضعينّمنكّتابه:

[.56ّالمائدة:] چئۆ  ئۈ   ئۈ   ئې  ئې  ئې  ئى   ئى  ئى  ی  ی  ی  چ قولهّتعالى:ّالموضعّالأول:  

[.22ّادلة:المج] چڍ   ڌ      ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ     ڍڇ  ڇ  ڇچ  الموضعّالثاني:  
الشيطانّوتركّسبيلّّّبلاّمنّسبلّتعالىّهذاّالوصفّصفةّلكلّمنّخالفّدينهّورسلهّأوّاتخذّسبكماّجعلّالله

منها:،الرحمن،ّوذلكّفيّعدةّمواضع  

[.53ّ:المؤمنون] چۇٴ        ۋ  ۋ  ۅ    ۅ  ۉ    ۈۇ  ۆ  ۆ  ۈچ قولهّتعالى:ّ  

32ّ:الروم]چئج          ئح  ئم  ئى  ئي  بج     یئى  ئى  ئى   ی  ی  یچ وقولهّتعالى:
.] 

ئى  ئي     بج  بح  بخ  بم     ئمی  ئج  ئح  یئې  ئى  ئى     ئى  ی      یچ وقولهّتعالى:

[.19ّ:المجادلة] چبى    
لفظ الأحزاب" جمع حزب"-1  

 ذكرهّاللهّتعالىّفيكّتابهّفيّموضعّالذم،ّوذلكّفيّمواضع،منها:

[.17ّ:هود]چ    ڭھ  ھ  ے   ے  ۓ    ۓ  ڭچ  قولهّتعالى:  

 چ     ڃڄ  ڄ  ڄ  ڄ      ڃ  ڦڤ  ڤ   ڦ   ڦ  ڦ ڤ  ڤ چ  وقولهّتعالى:

[.36ّ:الرعد]  

.[37ّ:مريم] چی  ی  ی          ئج  ئح  ئم        ئى  ئي    یئې  ئى  ئى   ئىچ وقولهّتعالى:ّ  
 وفيّسورةّالأحزاب:

ڭ  ڭ      ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ       ۅ  ۉ  چ وقولهّتعالى: 

[20ّ:الأحزاب] چۉ  ې  ېې      

 چ     تمئح  ئم  ئى  ئي  بج    بح  بخ  بم  بى  بي   تج  تح  تخچ  الى:وقولهّتع

. [22ّ:الأحزاب]  
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[.11ّ:ص] چۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  چ  وقولهّتعالى:   

[.13ّ:ص]چئۈ  ئې  ئې    ئۈئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆچ  وقولهّتعالىّ  

وقولهّّ[.30ّ:غافر] چۈ  ۈ    ۇٴ  ۋ  ۋ       ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ې  ې  چ  وقولهّتعالى:ّ

[.65ّ:الزخرف]چڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک    ڈڌ  ڌ  ڎ  ڎ چ تعالى:  
موارد التحزب في السنة-2  
أنّنساءّرسولّاللهّصلىّاللهّعليهّوسلمكّنّحزبين،ّفحزبّ"عائشةّرضيّاللهّعنها:ّوردّبمعنىّفريقّفيّحديثّ-

عليهّوسلم،ّوكانّفيهّعائشةّوحفصةّوصفيةّوسودة،ّوالحزبّالآخرّأمّسلمةّوسائرّنساءّرسولّاللهّصلىّاللهّ
كانتّعندّأحدهمّهديةّيريدّأنّيهديهاّالمسلمونّقدّعلمواّحبّرسولّاللهّصلىّاللهّعليهّوسلمّعائشة،ّفإذاّّ

كّانّرسولّاللهّصلىّاللهّعليهّوسلمّفيّبيتّعائشة،ّبعثّ إلىّرسولّاللهّصلىّاللهّعليهّوسلم،ّأخرهاّحتىّإذا
 صاحبّالهديةّبهاّإلىّرسولّاللهّصلىّاللهّعليهّوسلمّفيّبيتّعائشة")1(ّالحديث.

أمان أهل » ابنّعباسّقال:ّقالّرسولّاللهّصلىّاللهّعليهّوسلم:ّحديثووردّبمعنىّالتحزبّالمذمومّفيّ-ّ
الأرض من الاختلاف  الموالاة لقريش، قريش أهل الله، ثلاث مرات، فإذا خالفتها قبيلة من العرب صاروا 

 .(2)ّ«حزب إبليس
كّانّإذاّرّأوّاشتدّفووردّبمعنىّألمّبهّأم- " لا أمر،ّقال:ّّحزبهعنّابنّعباس:ّأنّرسولّاللهّصلىّاللهّعليهّوسلم،

إله إلا الله الحليم العظيم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله 
ّ(3) ثمّيدعورب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم " 

عنّعبدّاللهّبنّعمرّرضيّاللهّعنهما،ّأنّرسولّاللهّظّالأحزابّوهمّالذينّتكتلواّضدهّمنّالمشركينّفبلفّوورد
كّانّإذاّقفلّمنّغزوّأوّحجّأوّعمرة،ّيكبرّعلىكّلّشرفّمنّالأرضّثلاثّتكبيرات،ّثمّ صلىّاللهّعليهّوسلم

ل شيء قدير، آيبون تائبون لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على ك»يقول:ّ
ّ(4)«عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده

                                                           

 .(2581)رقمّّ(3/156)ّأخرجهّالبخاريّ(1)

رقمّ(2/128)ّ،ّوقالّالألباني:ّضعيفّجدا،ّانظرّالسلسلةّالضعيفة(743)رقمّّ(1/225)فيّالأوسطّّأخرجهّالطبرانيّ(2)
(683).ّ 

قالّمحققّالمسندّ:ّّ،ّ(2730)رقمّّ(4/2093)وأخرجهّمسلمّّ،ّ(2411)رقمّّ(4/234)ّأخرجهّأحمدّواللفظّلهّ(3)
 .(4/234)،ّهامشّالمسندّعلىّشرطّمسلم.ّأبوّالعالية:ّهوّرفيعّبنّمهرانّإسنادهّصحيح

 .(1218)رقمّّ(2/886)ومسلمّّ،ّ(1797)رقمّّ(3/7)ّأخرجهّالبخاريّ(4)
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لفرق بين الافتراق والتحزب وبعض الألفاظ القريبة منهما: انيالفرع الثا  
الفرق بين الافتراق والتحزبالفقرة الأولى:  

هتاّتفضيلّوتفصيلكّالتفضيلّبينّالحقّوالباطل،ّوالصحةّمنّخلالّتعريفّالافتراقّوالتحزبّفإنّالتفرقّلهّج
ّمنّهذهّوإماّباطل،ّفيكونّالتفرقّالتكتلّإلىّجهةّواحدةّإماّحقّوالفسادّوالهدايةّوالغوايةّأماّالتحزبّفهو

ّأعم.الحيثيةّ  
قالّاللهّأماّمنّحيثّالأسبابّوالنتائجّفإنّالتحزبّالمذمومّيعدّسبباّللتفرقّالمذمومّالذيّهوّنتيجته،لذلكّ

،ّ[32ّ:الروم]چئج          ئح  ئم  ئى  ئي  بج     یئى  ئى  ئى   ی  ی  یچ ّتعالىّ
ّ.حزبّبماّلديهّكلببّذلكّفيّفرحّّسفاللهّتعالىّنهىّعبادهّالمؤمنينّأنّيكونواّمثلّالمشركينّفيّتفرقهمّ،ّوجعلّ

  الفرق بين الافتراق والاختلافالثانية:ّ
 تعربف الاختلاف لغة:

وخالفهّإلىّالشيء:ّعصاهّإليه،ّأوّقصدهّبعدّماّنهاهّعنهّوهوّمنّ،ّ،ّوقدّخالفهّمخالفةّوخلافاالخلاف:ّالمضادة

ّّ.[88]هود:ّ چ  ئۇى  ئا  ئا   ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇچ ذلك،ّوفيّالتنزيل:ّ

ۀ  ہ      چوقولهّعزّوجل:ّّوتخالفّالامران،ّواختلفا:ّلمّيتفقا،ّوكلّماّلمّيتساوّفقدّتخالفّواختلف.

ّ.(1)ّ،ّأي:ّفيّحالّاختلافّأكلهّ [141م:ّ]الأنعاّچہ  ہ  
ّ:اصطلاحا تعربف الاختلاف

ّ.(2)الخلاف:ّمنازعةّتجريّبينّالمتعارضينّلتحقيقّحقّأوّلإبطالّباطلقالّالجرجاني:
ّوهوبمعنىّالاختلاف.

ّالفرق بين الافتراق والاختلاف
ّكونّالتفرقّنتيجةّللاختلاف،ّفيكونّالجوهرينّفيّحيزينّبحيثّيمكنّالتفاضلّبينهماّّسبقّتعريفّالتفرق:

ّ.المذموم

ہ   چ فيشتركانّفيكّونهماّمذمومينّ،ّّإلاّأنّالاختلافّيكونّسبباّللافتراق،ّقالّاللهّتعالى:أماّبالمعنىّالشرعيّ

105ّ:آلّعمران] چۓ  ڭ  ڭ  ڭ       ۓہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے
].ّ

                                                           

 .(807-806)،ّوانظرّالقاموسّالمحيط(201-5/198لابنّسيدهّ)ّّالمحكمّوالمحيطّالأعظمّ(1)

 .(101)التعريفاتّللجرجانيّّ(2)
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فّفيها؛ّفإنهاّليستّمنّالاختلافّالمذمومّبشرطّأنّويخرجّعنّهذاّاختلافّالتنوعّوالمسائلّالاجتهاديةّالمختل
ّلاتؤديّإلىّالتفرقّ.

 :ناصرّبنّعبدالكريمّالعقلّخمسةّفروق دّذكرّالأستاذّالدكتورقوّ
أنّالافتراقّأشدّأنواعّالاختلاف،بلّهوّمنّثمارّالخلاف،إذّقدّيصلّالخلافّإلىّحدّ: الفرق الأول

كّلّاختلافّافتراقا،وينبنيّعلىّهذاّالفرقّالثانيالافتراق،وقدّلاّيصل،فالافتراقّاختلافّوزيا  .دة،لكنّليس
كّلّاختلافّافتراقا،ّبلكّلّافتراقّاختلافّ،ّفكثيرّمنّالمسائلّالتيّيتنازعّفيهاّ: الفرق الثاني وهوّأنهّليس

 .المسلمونّهيّمنّالمسائلّالخلافية،ّولاّيجوزّالحكمّعلىّالمخالفّفيهاّبالكفرّولاّالمفارقةّولاّالخروجّمنّالسنة
لدينّالتيّلاّيسعّالخلافّفيها،والتيّأنّالافتراقّلاّيكونّإلاّعلىّأصولكّبرىّ،ّأيّأصولّا: الفرق الثالث

كّانكّذلكّ ثبتتّبنصّقاطعّأوّبإجماعّ،ّأوّاستقرتّمنهجاّعملياّلأهلّالسنةّوالجماعةّلاّيختلفونّعليه،ّفما
 .فهوّأصلّ،ّمنّخالفّفيهّفهوّمفترق،أماّماّدونّذلكّفإنهّيكونّمنّبابّالاختلاف

الرأيّ،ّويقبلّالاجتهادّ،ّويحتملّذلككّلهّ،ّوتكونّلهّّفالاختلافّيكونّفيماّدونّالأصولّمماّيقبلّالتعددّفي
مسوغاتّعندّقائله،أوّيحتملّفيهّالجهلّوالإكراهّوالتأولّ،ّوذلكّفيّأمورّالاجتهاداتّوالفرعياتّ،ّويكونّفيّ

بعضّالأصولّالتيّيعذرّفيهاّبالعوارضّعندّالمعتبرينّمنّأئمةّالدين،والفرعياتّأحياناّقدّتكونّفي:ّبعضّ
كّإجماعّالأمةّعلىّوقوعّالإسراءّوالمعراج،واختلافهمّمسائلّال عقيدةّالتيّيتفقّعلىّأصولها،ويختلفّعلىّجزئياتهاّ،

 وتنازعهمّفيّرؤيةّالنبيّصلىّاللهّعليهّوسلمّلربهّفيه،هلكّانتّعينيةّ،ّأوّقلبية؟
للحقّ،ّّأنّالاختلافّقدّيكونّعنّاجتهادّوعنّحسنّنيةّويؤجرّعليهّالمخطئّماّدام : الفرق الرابع متحرياّ 

كّله،بينماّ ،ّأماّإذاّوصلّإلىّحدّالافتراقّفهوّمذموم والمصيبّأكثرّأجرا ،وقدّيحمدّالمخطئّعلىّالاجتهادّأيضاّ 
الافتراقّلاّيكونّعنّاجتهاد،ولاّعنّحسنّنيةّ،ّوصاحبهّلاّيؤجرّبلّهوّمذمومّوآثمّعلىكّلّحال،ومنّهناّ

 .،أوّتقليدّمذموم،أوّجهلّمطبقفهوّلاّيكونّإلاّعنّابتداعّأوّعنّاتباعّهوى
أنّالافتراقّيتعلقّبهّالوعيدّوكلهّشذوذّوهلكةّ،ّأمّالاختلافّفليسكّذلك،مهماّبلغّالخلافّ: الفرق الخامس

بينّالمسلمينّفيّأمورّيسعّفيهاّالاجتهادّ،ّأوّيكونّصاحبّالرأيّالمخالفّلهّمسوغّأوّيحتملّأنّيكونّقالّ
تقمّعليهّبالحجةّ،ّأوّعنّإكراهّيعذرّبهّقدّلاّيطلعّعليهّأحدّ،ّأوّعنّّالرأيّالمخالفّعنّجهلّبالدليلّولم

ّ.(1)تأول،ولاّيتبنّذلكّإلاّبعدّإقامةّالحجة
لفرق بين الافتراق والنزاعالفقرة الثالثة: ا  

تعريف النزاع لغة:   
 النونّوالزاءّوالعينّأصلّصحيحّيدلّعلىّقلعّشيء.ّونزعتّالشيءّمنّمكانهّنزعا.

                                                           

 .(12)ّمعاصرةّقضاياّعقديةّ(1)
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:ّرأيه.ّونازعتّالنفسّإلىّالأمرّنزاعا،ّونزعتّإليه،ّإذاّاشتهته.ّونزعّإلىّأبيهّفيّالشبه.ّونزعّعنّومنزعةّالرجل
 الأمرّنزوعا،ّإذاّتركه)1(.

ونازعتنيّنفسيّإلىّهواهاّنزاعا:ّغالبتني....ّوالنزاعة،ّوالنزاعة،ّوالمنزعةّوالمنزعة:ّالخصومةّوتنازعّالقوم:ّاختصموا ّ
.)2( 

والنزاع الفرق بين الافتراق  
 الفقرة الرابع :خلاصة الفروق المتقدمة

كّماّبينتهّالآيات:ّالتحزبّوأنّيكونواّشيعا)3(.  الاختلافّالمنهيّعنهّمنّلازمه
حكم رفعهما  و والتحزب :حكم الافتراقالثالثالفرع   

كّلّماّتنازعتّواختلفتّفيهّالأمةّمنّأصولّالدينّوفروعه،ّيجبّردهّإلىّالكتابّوالسنة؛ّطلباّ لرفعّالتنازع،ّإن
 ودفعّالاختلافّومعرفةّالحقّوالصواب.

الافتراق التحزب مسببات الثاني: المطلب  
 الفرع الأول :تعريف السبب لغة واصطلاحا

 الفقرة الأولى: تعريف السبب لغة
كّلّشئّيتوصلّبهّإلىّغيره.ّوالسببّاعتلاقّقرابة.ّوأسبابّالسماء:ّنواحيها)4(  السبب: الحبل.ّوالسببّأيضا:

هوّماّيتوصلّبهّإلىّالاستعلاءّثمّاستعيرّلكلّشيءّيتوصلّبهّإلىّأمرّمنّالأمورّفقيلّهذاّسببّهذاّوهذاّوّ
ّ.(5)مسببّعنّهذا

 الفقرة الثانية::تعريف السبب اصطلاحا
 التعريف الأول:

كّونهّمعرفاّلثبوتّحكمّشرعيعرفهّالآمدي: كّجعلّّّ.وصفّظاهرّمنضبطّدلّالدليلّالشرعيّعلى كّان، طرديا
كّالشدةّالمطربة،ّسواءّاطردّالحكمّمعهّأوّلمّيطردزّ ّ.(6)ّوالّالشمسّسبباّللصلاة،ّأوّغيرّطردي،

                                                           

 .(5/415)ّمقاييسّاللغةّ(2)

 .(527-1/524لابنّسيدهّ)ّّالمحكمّوالمحيطّالأعظمّ(3)

 .(244للمعلمي)ّالقائدّإلىّتصحيحّالعقائدّ(1)

 .(3/64)،ّوانظرّمقاييسّاللغة1/145ّللجوهريّ)ّالصحاحّ(2)

 .(1/262)للفيوميّّالمصباحّالمنيرّ(3)

 .(1/433)ّمختصرّالروضةّللطوفيشرحّ ،(1/127)الإحكامّفيّأصولّالأحكامّللآمدي(4)
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 شرح التعريف:
ّاحترازّمنّالذوات،ّفإنهاّلاّتكونّأسبابا.ّ"،وصف"قوله:ّ
ّ:ّاحترازّمنّالوصفّالخفي،ّفإنهّلاّيصلحّأنّيكونّمعرفا،ّفلاّيكونّسببا."ظاهر" وقوله:

الحكمّعليه،ّوقدّيمثلّالخفيّوغيرّّمماّلاّينضبط،ّفإنهّلاّيتحققّوجودهّحتىّيترتبّاحترازّ"منضبط"وقوله:ّ
المنضبطّجميعاّبخروجّالحدثّحالّالنوم،ّوبحقيقةّالمشقةّفيّالسفر،ّوكذلكّربطّالحكمّبوجودّالنومّوالسفرّ

ّلانضباطهما.
ّ.،ّأي:ّغيرّمناسبّعقلاسواء كان طردياوقوله:ّ

كّالشدةّالمطربة،ّفإنهاّتناسبّتحريمّالخمر،ّبخلافّالزوالّونحوه،ّفإنهّ،ّأي:ّمنأو غير طرديوقوله:ّّ اسباّعقلا،
ّلاّيناسبّعقلاّوجوبّالصلاةّعنده،ّوإنماّثبتّذلكّشرعا،ّولولاهّماّثبت.

:ّإشارةّإلىّأنّالسببّالشرعيّيجوزّتخصيصه،ّوهوّالمسمىّتخصيصّالعلة،ّإذّاطرد الحكم أو لم يطردوقوله:ّ
ّلعلةّإلاّوجودّحكمهاّفيّبعضّصورّوجودهاّدونّبعض،ّلاّمعنىّلتخصيصّا

ّ.(1)ّّوهوّعدمّالاطراد
 التعريف الثاني:

 وعرفهّالقرافي:هوّماّيلزمّمنّوجودهّالوجود،ّومنّعدمهّالعدمّلذاتهّ)2(

ّاحترازّمنّالشرط،ّلأنهّلاّيلزمّمنّوجودهّالوجود. "من وجوده الوجود"ّقوله:
ّنّالمانع،ّلأنهّلاّيلزمّمنّعدمهّوجودّولاّعدم.احترازّمّ"ومن عدمه العدم"ّوقوله:
كّالنصابّقبلّتمامّالحول،ّأوّمعّوجودّّ"لذاته"ّوقوله: احترازّمماّلوّقارنّالسببّفقدانّالشرطّأوّوجودّالمانع،

ّ.الدين،ّفإنهّلاّيلزمّمنّوجودهّالوجود،ّلكنّلاّلذاته،ّبلّلأمرّخارجّعنه،ّوهوّانتفاءّالشرطّووجودّالمانع
كّالزنىّإذاّعدم،ّلاّيلزمّمنّعدمهّعدمّالجلد،ّوكذلكّلّ وّخلفّالسببّسببّآخرّلمّيلزمّمنّعدمهّالعدم،

لجوازّثبوتهّبالقذف،ّوكالردةّإذاّانتفت،ّلاّيلزمّانتفاءّالقتلّلجوازّثبوتهّبتركّالصلاةّأوّقصاصا،ّلكنكّونهّلمّ
كّونّالسببّالآخرّخل ّفه.يلزمّمنّعدمهّالعدمّلاّلذاتهّبلّلأمرّخارج،ّوهو

وفيّهذاّنظر،ّلأنّالمرادّبهّيلزمّمنّعدمهّعدمّحكمهّالخاصّبهّالمترتبّعليهّلاّمطلقا،ّوحكمّّقالّالطوقي:
ّّ.(3)بالقذفّغيرّالجلدّبالزنىّالسببّالخالفّغيرّحكمّالسببّالزائل،ّإذّالجلد

                                                           

 .(1/434)ّمختصرّالروضةّللطوفيشرحّ (1)

ّهامشّقواطعّالأدلةّلابنّالسمعانيّ،(1/434)ّمختصرّالروضةّللطوفيشرحّّ،(81)للقرافيّشرحّتنقيحّالفصول (2)
 .(173)(،ّالنخريجّعندّالفقهاءّوالأصوليينّللباّحسين1/101ّ)

 .(435-1/434)ّللطوفيمختصرّالروضةّشرحّ (3)
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المخالفونّللمعتزلةّإثباتّالذيّعليهّالسلفّوأتباعهمّوأئمةّأهلّالسنةّوجمهورّأهلّالإسلامّالمثبتونّللقدرّهذا،ّوّ
الأسبابّوأنّقدرةّالعبدّمعّفعلهّلهاّتأثيركّتأثيرّسائرّالأسبابّفيّمسبباتها؛ّواللهّتعالىّخلقّالأسبابّ

أضدادّّ-معّذلكّّ-والمسببات.ّوالأسبابّليستّمستقلةّبالمسببات؛ّبلّلاّبدّلهاّمنّأسبابّأخرّتعاونهاّولهاّ
للهّجميعّأسبابهّويدفعّعنهّأضدادهّالمعارضةّلهّوهوّسبحانهّيخلقّجميعّذلكّتمانعهاّوالمسببّلاّيكونّحتىّيخلقّا

كّماّيخلقّسائرّالمخلوقات ّ.(1)بمشيئتهّوقدرته
 الفرع الثاني :إطلاقات السبب عند العلماء
ّ:(2)يطلقّالسببّفيّلسانّحملةّالشرعّعلىّأمور

 ما يقابل المباشرة  -1
المتسببّوالمباشر،ّغلبتّالمباشرة،ّووجبّالضمانّعلىّالمباشر،ّوانقطعّالفقهاءّ،ّفقالوا:ّإذاّاجتمعّّوهوّإطلاق

 .حكمّالمتسبب
ّ.كحفرّالبئرّمعّالترديةّفيها،ّفإذاّحفرّشخصّبئرا،ّودفعّآخرّإنساناّفتردىّفيهاّفهلك

ّ.(3)ّ.والثانيّ،ّوهوّالدافع،ّمباشرّلهّ،الحافر،ّسببّإلىّهلاكهالأولّوهوّفّ
كّالرميّ،ّسميّسبباّللقتل،ّوهوّّعلةّالإصابة،ّمنّالمعانيّالتيّاستعيرّ -2 لهاّلفظّالسببّشرعاّعلةّالعلة،

ّ.(4)والإصابةّعلةّلزهوقّالنفسّالذيّهوّالقتل؛ّفالرميّهوّعلةّعلةّالقتل،ّوقدّسموهّسبباّله
 العلة بدون شرطها-3

ّ.(5)كالنصابّبدونّحولانّالحولّيسمىّسبباّلوجوبّالزكاة
 العلة الشرعية كاملة -4

ّ.(6)لّوالمحلّيسمىّسبباصالمجموعّالمركبّمنّالمقتضيّوالشرطّوانتفاءّالمانعّووجودّالأّوهي
الفرق بين السبب والمسببالفرع الثالث :  

.اسمّالمفعول-بالفتح–ّاسمّالفاعلّ،ّوالمسببّ-الباءّبكسر-السببّهوّالمصدرّ،ّوالمسببّ  

                                                           

 .(8/488)ّمجموعّالفتاوى (4)

 .(1/426)ّشرحّمختصرّالروضةّ،(2/7)ّالبحرّالمحيطّ(1)

 .(2/7)ّالبحرّالمحيطّ،(427-1/426)ّشرحّمختصرّالروضةّ(2)

 (2/7)ّالبحرّالمحيطّ،(1/428)ّشرحّمختصرّالروضةّ(3)

 (2/7)ّالبحرّالمحيطّ،(1/428)ّشرحّمختصرّالروضةّ(4)

 (2/7)ّالبحرّالمحيط،(1/428)ّمختصرّالروضةّشرحّ(5)
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علاقةّالسببيةّ،ّّلاسمّالسببّعلىّالمسببّدّيطلقّ؛لأنهّقوالمقصودّمنّالثلاثةّالمسببّبالكسر،ّأيّفاعلّالسبب
كّانّسبباّقابلاّلسيلانّالماءّفيه،ّصارّالماءّ،ّكقولهم:ّسالّالوادي والأصل:ّسالّالماءّفيّالوادي،ّلكنّالواديّلما

كّالمسببّله،ّفوضعّلفظّالواديّموضعه ّ.(1)ّمنّحيثّالقابلية
التحزبو  مسببات الافتراقالفرع الرابع :  

الّأيضاّأسبابّ.ويمكنّأنّيق  
وهذاّالاختلافّالمذمومّمنّالطرفينّيكونّسببهّتارة:ّفسادّالنية؛ّلماّفيّالنفوسّمنّالبغيّوالحسدّّقالّابنّتيمية:

وإرادةّالعلوّفيّالأرضّّونحوّذلك،ّفيجبّّلذلكّذمّقولّغيرها،ّأوّفعله،ّأوّغلبتهّليتميزّعليه،ّأوّيحبّقولّ
وّصداقة،ّونحوّذلك،ّلماّفيّقيامّقولهّمنّحصولّالشرفّوالرئاسةّّوماّمنّيوافقهّفيّنسبّأوّمذهبّّأوّبلدّأ

ّأكثرّهذاّمنّبنيّآدم،ّوهذاّظلم.
ويكونّسببهّتارةّجهلّالمختلفينّبحقيقةّالأمرّالذيّيتنازعانّفيه،ّأوّالجهلّبالدليلّالذيّيرشدّبهّأحدهماّالآخر،ّ

ليل،ّوإنكّانّعالماّبماّمعّنفسهّمنّالحقّحكماّأوّجهلّأحدهماّبماّمعّالآخرّمنّالحق:ّفيّالحكم،ّأوّفيّالد
ّودليلا.

كّماّقالّسبحانه:ّ  چئو  ئو         ئۇ  ئۇ  ئۆ    ئەئا   ئەچ والجهلّوالظلم:ّهماّأصلكّلّشر،

ّ.(2)[72ّ]الأحزاب:ّ
ووقوعّالاختلافّبينّالناسّأمرّضروريّلاّبدّمنهّلتفاوتّإرادتهمّوأفهامهمّوقوىّإدراكهمّولكنّقالّابنّالقيم:ّ

كّانّالاختلافّعلىّوجهّلاّيؤديّإلىّالتباينّوالتحزبّوكلّالم ذمومّبغيّبعضهمّعلىّبعضّوعدوانهّوإلاّفإذا
منّالمختلفينّقصدهّطاعةّاللهّورسولهّلمّيضرّذلكّالاختلافّفإنهّأمرّلاّبدّمنهّفيّالنشأةّالإنسانيةّولكنّإذاّّ

كّانّاختلافاّلاّكانّالأصلّواحداّوالغايةّالمطلوبةّواحدةّوالطريقّالمسلوكةّواح دةّلمّيكدّيقعّاختلافّوإنّوقع
كّتابّاللهّوسنةّرسولهّوالقصدّواحدّ كّماّتقدمّمنّاختلافّالصحابةّفإنّالأصلّالذيّبنواّعليهّواحدّوهو يضر

وهوّطاعةّاللهّورسولهّوالطريقّواحدّوهوّالنظرّفيّأدلةّالقرآنّوالسنةّوتقديمهاّعلىكّلّقولّورأيّوقياسّوذوقّ
ّ.(3)وسياسة

ّيمكنّإيجازّهذهّالأسباب:وّ

ئج  ئح   ئم  ئى  ئي  بج       بح  بخ  بم  چ ّقالّاللهّتعالى:ّ،عدمّالرجوعّإلىّالكتابّوالسنةّعندّالتنازع-1

.ّ[59:ّالنساء]چ     تمبى               بي  تج  تح  تخ  

                                                           

 (181)ّلأبيّزرعةّالرازيّالغيثّالهامعّشرحّجمعّالجوامعّ(6)

 .(1/148)لابنّتيميةّّاقتضاءّالصراطّالمستقيمّ(1)

 .(2/519)ّالصواعقّالمرسلةّ(2)
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ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ         ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  چ  :،ّقالّاللهّتعالىاتباعّالهوى-2

  [150:ّامالأنع]چھ  ے    

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ      ڱ  ں  ں     ڻ  ڻ  ڻ  ڻ    چ  قالّاللهّتعالى:ّ،الجهل-3

. [18:ّالجاثية]چ  

  ےۀ   ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھچ  قالّاللهّتعالى:ّ،البغيكالحسد،وّّّقلبيةأمراضّّ-4

.[14:ّالشورى]چ  ّ 
كّطلبّالملك،ّوالشهرةّوا-5 هّونحوها.لجاأغراضّدنيويةّ،  
سادّالنيةّوقلةّالإخلاص.ف-6  
ضعفّالإيمانّوقلةّاليقين.-7  
التحزبّإلىّالباطلّوتركّالحق.-8  
الضلالّفيّالعقيدةّ.-9  

ّتفاوتّالناسّفيّالطبائعّوالميولّوتفاضلهمّفيّالعقول. -10
نّعبدّجابرّبلحديثّّبية،ّوالطائفيةّ،ّوالشخصية؛هالعرقية،والقبليةّوالمذوّّالعصبية،،ّومنهاّدعوىّالجاهلية -11

كّناّفيّغزاةّقالّسفيان:ّمرةّفيّجيشّ فكسعّرجلّمنّالمهاجرين،ّرجلاّمنّّ-اللهّرضيّاللهّعنهما،ّقال:
الأنصار،ّفقالّالأنصاري:ّياّللأنصار،ّوقالّالمهاجري:ّياّللمهاجرين،ّفسمعّذلكّرسولّاللهّصلىّاللهّعليهّ

كّسعّ« ما بال دعوى الجاهلية»: وسلمّفقال  رجلّمنّالمهاجرينّرجلاّمنّالأنصار،ّفقال:قالوا:ّياّرسولّالله،
ّ(1)«دعوها فإنها منتنة»

ّ.(2)كانّصلىّاللهّعليهّوسلمّيكرهّأنّتقالّّالتيّلفاظالأّمنّ"دعوىّالجاهلية"ّصلىّاللهّعليهّوسلمفقولهّ
كّالدعاءّإلىّالقبائلّوالعصبيةّللإنسان،ّومثلهّالتعصبّللمذاهب ّقالّابنّالقيم:ّالدعاءّبدعوىّالجاهلية،

ذلك،ّويواليّعليه،ّوالطوائف،ّوالمشايخّوتفضيلّبعضّعلىّبعضّفيّالهوىّوالعصبية،ّوكونهّمنتسب اّإليهّيدعوّإلىّ
ّ.(3)ويعاديّويزنّالناسّبه،ّفكلّهذاّمنّدعوىّالجاهلية

                                                           

 .(4905)رقمّّ(6/154)ّأخرجهّالبخاريّّ(1)

 .(2/428)ّوزيةلابنّقيمّالجّزادّالمعادّفيّهديّخيرّالعبادّ(2)

 .(2/428)ّلابنّقيمّالجوزيةّزادّالمعادّفيّهديّخيرّالعبادّ(3)
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كّأنّيناديّويقول:ّواعضداه،ّوقالّالشيخّصالحّالفوزان: ومنّدعوىّالجاهلية:ّأنّيتلف ظّبألفاظّالجاهلية،
كّلّذلكّمنّدعوىّالجاهلية.ّوانصيّر اه،ّواكذاّوكذا.ّوكذاّإثارةّالعصبياتّوالقومياتّوالحزبيات،ّوماّإلىّذلك.

ّ.(1)وكذاّالتعصبّللأقوالّوالمذاهبّالتيّلاّدليلّعليها
آثار الافتراق والتحزبالمبحث الثاني:   

كّماّبينّأنّبعضّأنواعّإ كّتابه، الاختلافّيعُدّمنّالأمورّالسيئةّنّالشارعّقدّذمّالاختلافّفيّمواضعكّثيرةّمن

كّاختلافّأصحابّالمللّوأهلّالبدعّوالأهواء.ّقالّتعالى:ّ ڃ  چ  چ  چ  چ والظواهرّالسلبيةّفيّالمجتمع،

ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  چ وقال:ّّ[159الأنعام/]ّ چ    ڍچ  ڇ  ڇ     ڇ  ڇ  ڍ

 ھ  ے  ےۓ   چّ]آلّعمران/105[ّ)2(،
 ومن الآثار:

:لافتراق والتحزبل دية الآثار الاعتقا  
كّانّ-1 تعددّالفرقّبحسبّتعددّالأفكارّوالمناهجّوبحسبّقربهمّوابتعادهمّمنّالسنة،فمنكّانّقريباّمنّالسنة

كّانّ سبّبعده.بحاعتقادهّسليما،ّومنكّانّبعيداّعنها  
كّونّالدليلّالعقليّمقدمّعلىّالدليلّالظني،ّومنّثمّتركواّالعملّبخبرّالواحدّفيّال-2 عقائدّوفيّالأسماءّاعتقاد

 والصفاتّدونّقضاياّالأحكام؛ّفضلواّوتفرقواّعنّسبيلّأهلّالسنةّوالجماعة.ّ
:لافتراق والتحزبل الآثار القولية  

دعوى الجاهلية-1  
التكفير-2  
التبديع-3  
التفسيق-4  
الشتم-5  

  :لافتراق والتحزبل الفعليةالآثار 
الهجر -1  

                                                           

 .(2/84)للشيخّصالحّالفوزانّإعانةّالمستفيدّبشرحكّتابّالتوحيدّ(4)

 .(75-74)ّّللدكتورّالباحسينّالتخريجّعندّالفقهاءّوالأصوليينّ(1)
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التناحر-2  
التدابر-3  
الاقتتال-4  

طرق ووسائل الافتراق والتحزبالثالث: المبحث   
لاشكّأنّماّمنّمقصدّشرعيّإلاويحتاجّإلىّوسيلةّشرعيةّموصلةّإليه؛ّلأنّالوسائلّلهاّأحكامّّالمقاصد،والفروعّ

منّحفظّّةّمقصدّشرعيّوهوتتبعّالأصول،ّوقدّعلمناّمنّخلالّالكتابّوالسنةّأنّالاعتصامّبالكتابّوالسن
ةّعلىّهذاّالأصلّظتّالخمسّالقطعية،ولايخفىّأنّالنصوصّالشرعيةّوردتّبالمحافالدينّالذيّهوّأحدّالضروريا

.سابقاّاوقدّذكرته  
كالأمرّبالتوحيد،ّوالاجتماعّعلىّّّكماّأنّلهذاّالأصلّوسائلّشرعتّمنّأجلّالمحافظةّعليهّمنّجانبّالوجود

ووسائلّّّالكتابّوالسنةّعندّالتنازع،ّإمامّالمسلمينّوالأمرّبطاعته،ّوالموالاةّفيّاللهّوالحبّفيّاللهّوالرجوعّإلى
كّالنهيّعنّالشركّوالنهيّعنّالتفرقّوالابتداعّفيّالدينّوشقّ شرعتّمنّأجلّالمحافظةّعليهّمنّجانبّالعدم

.عنّطاعةّالحاكم،ّوقتلّالداعيّإلىّالبدعةّالذيّيفسدّدينّالمسلمينّعصاّالمسلمين،والخروج  
ووسائلّالتفرقّوالتحزبّمناهضةّلهّبلّهيّمعارضةّلكلّوسيلةّشرعيةّتبينّهذاّالأصلّ،ّفإنناّنجدّأنّطرقّوإذاّ

ّّّّّّمأمورّبها،ّويمكنّتعدادّوسائلّالتفرقّوالتحزبّفيماّيأتي:ّ  

 چ     ڃڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃچ  لقولهّتعالىّ،وهذاّمخالفالكتابّوالسنةبّالاعتصامّترك-1

[.103: آلّعمران]  
" إن الله يرضى لكم  ةّقال:ّقالّرسولّاللهّّصلىّاللهّعليهّوسلم:أبيّهريرّّطريقللحديثّالثابتّمنّّومخالف

ثلاثا، ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم: أن تعبدوه، ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا 
 تفرقوا، ويكره لكم: قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال "ّ)1(ّ

 2-الابتداعّفيّالدينّالمنهيّعنهّفيّقولهّصلىّاللهّعليهّوسلم"وكل بدعة ضلالة")2( .
ّ(3)ّ«من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» وقولهّصلىّاللهّعليهّوسلم

                                                           

 .(1715)رقمّّ(3/1340)ّأخرجهّمسلمّّ(1)

 .(867)رقمّّ(2/592)ّمسلمّّأخرجهّّ(2)

 .،ّمنّحديثّعائشةّرضيّاللهّعنها(1718)رقمّّ(3/1343)ّمسلمّّأخرجهّّ(3)
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من سن في الإسلام سنة حسنة، فله أجرها، وأجر من عمل بها بعده، من غير » وقولهّصلىّاللهّعليهّوسلم
ن عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده، أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة، كا

ّ(1)ّ«من غير أن ينقص من أوزارهم شيء
تقديمّالعقلّعلىّالنقل-3  
اتباعّالهوى-4  
تأويلّالنصوص-5  
الاعتمادّعلىّالنصوصّالشرعيةّالمجملة.-6  
للحزب.ّالموالاةّوالمعاداةّ-7  
اتخاذّالمعتقدّالضالّوالمذهبّديناّيتعصبّإلبه.-8  
يخ.اشلمعصمةّااعتقادّ-9  

الدينيةّوالدنيوية.التشبهّبالكفارّقيكّثيرّمنّالأمورّ-10  
لخروجّعلىّالحاكمّومنازعتهّعلىّسلطانه.ا-11  

الحزبية وضررهاالمبحث الرابع:   
 منّطبيعةّالتحزبّوالتعصبّوالتشيعّأنّيذهبّبعقولّأصحابهّوأخلاقهم،ّثمّيذهبّبحياتهمّودينهم)2(

ّفواتّالمقصدّالشرعيّّحفظّالدبنّ-1  
ضعفّالمسلمين-2  
تسلطّالأعداء-3  
ّالدينفيالفتنةّ-4  
الاقتتال-5  
ظهورّالبدعّونقصّالسنة.-6  
ناءّوالبغضاءحالش-7  
الظلم-8  

                                                           

 .رضيّاللهّعنهّجريرّبنّعبدّاللهعنّ ،(1017)رقمّّ(2/704)ّمسلمّّأخرجهّّ(4)

. 

 .(83)هامشّالعواصمّمنّالقواصمّلابنّالعربيّالمالكيّ،ّتحقيقّمحبّالدينّالخطيبّ(1)
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المجتمعّنقصّالتأثيرّالدعويّفي-9  
الفشل-10  

 الخاتمة:
ضعفةّلهمّمماّتقدمّنخلصّأنّالافتراقّوالتحزبّمنّالمفاسدّالعظمىّالمهدمةّللدينّوالمشتتةّلوحدةّالمسلمينّوالم

التيّلاتقومّإلاّبالتمسكّبالدينّالصحيحّ،ّفضلاّعنّتجرؤّّتهمحضارّّوّمادياّومعنوياّمعّماّينقصّمنّقدرهم
يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى »الأعداءّعليهم،ّالذينّأخبرّعنهمّنبيناّصلىّاللهّعليهّوسلم:ّ

بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء »، فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: «الأكلة إلى قصعتها
، فقال قائل: يا «السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن

 (1)«حب الدنيا، وكراهية الموت»رسول الله، وما الوهن؟ قال: 
بجميعّّإبليسأنواعه،ّمحبوبّإلىّبجميعّّسبحانهّوتعالىّولايخفىّأنّجنسّالتفرقّالمذمومّمبغوضّإلىّالرحمن

أمةّموحدةّفهذاّأحبّإليه.بينّأنواعه؛ّفإبليسّيفرحّحتىّّبالتفريقّبينّالمرءّوزوجهّفكيفّبالتفريقّ  
كّلمةّالمسلمينّالقتلّمنّالسلطانّلذلكّجعلّالنبيّصلىّاللهّعليهّوسلمّ وإمامّأوالحاكمّأجزاءّمنّأرادّتفريقّ

ي هنات، وهنات، وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر المسلمين وهم ستكون في أمت» المسلمينّ،حيثّقال:
وهذاّلشدةّأمرّالتفريقّوخطورتهّ؛ّإذّفيهّتعطيلّلمقصدّشرعيّ، (2)«جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان

ڄ   چ ّتعالى:ّالآخرين،والذيّخلقّالثقلينّمنّأجلهّ،ّقالّاللهوّضروريّألاّوهوّدينّاللهّالذيّأمرّبهّالأولينّ

 .[56الذاريات:ّ] چڃ  ڃ  ڃ       ڄ  ڄ
الشحناءّوالبغضاءّّوماّيورثّمنّوالاختلافّّتلافّويزيلّالتفرقةئكماّأمرّاللهّتعالىّورسولهّبكلّماّيوجبّالا

صلةّالرحمّبينّالمسلمينّ،ّابتداءّمنّالبيتّالرحميةّوانتهاءّبعمومّالأمةّفيّسائرّأقطارّبلادّالمسلمين،فأمرّب
 بالجماعةّونهىّعنّالوحدةّوالفرقة.ّوأمرّوصلاحّذاتّالبين

عليناّالرجوعّإلىّالكتابّوالسنةّقولاّوعملاّوالتمسكّبهماّعلىّوفقّفهمّسلفّهذهّالأمةّمنّّفكانّالواجب
كّانتّ كّلّمنّّيحاولّتفريقكّلمةّالمسلمين،ّمهما الصحابةّرضيّاللهّعنهمّوالتابعينّلهمّبإحسانّ؛ّمعّصد

كّماّينب للحقّعنّالباطل،قالّّفاصلينّامهغيّتحكيمكّلامّاللهّورسولهّعندّالتنازعّوجعلوسائلهّوأفكارهّوآراؤهّ،

                                                           

،ّ،ّمنّحديثّثوبانّرضيّاللهّعنه(22397)ّّرقمّ(37/82)،ّوأحمدّ(4297)ّّرقمّ(4/111)أخرجهّأبوّداودّّ(1)
 .ّ(959)رقمّّّ(2/648)ّوصححهّالألبانيّيمجموعّطرقه،ّانظرّالسلسلةّالصحيحة

ّ،ّقالّالألباني:ّصحيح،ّانظر(18295)ّّرقمّ(30/227)،ّوأحمدّ(4762)ّّرقمّ(4/242)أخرجهّأبوّداودّّ(2)
 .(4762)رقمّّداودّصحيحّوضعيفّسننّأبي
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ئج  ئح   ئم  ئى  ئي  بج       بح    یئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی   ی  یچ  اللهّتعالى

.[59النساء:ّ] چتى  تي  ثج  ثم  ثى     تمبخ  بم  بى               بي  تج  تح  تخ  
.واللهّأعلم.وصلىّاللهّعلىّنبيناّمحمدّوآلهّوسلم  


